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ملخص
تناقــش هــذه الورقــة مفهــوم »الجــدل الأصــولي« وأثــره في ترتيــب بنيــة علــم أصــول الفقــه مــادة ومنهجــا كونــه »علــم 

أصــول فقــه خــاص«، مــع بيــان  علاقــة المنطــق بالجــدل، وعلاقتهمــا معــا بالمــنهج العــلمي، وبيــان الأســس التي بني 

عليهــا الجــدل الأصــولي تأليفــا ومناظــرة، مــع بيــان خصائــص الجــدل الإسلامــي مخصوصــا في أصــول وتــميزه عــن 

الجــدل اليونانــي في القصديــة، وآليــات إنتــاج المعرفــة، ثــم حجتهــا ومــدى وجــوب الأخــذ بهــا.

وقــد حاولــت أن اســتجلى مســائل الجــدل الأصــولي مــن خلال دراســة »كتــاب الجــدل« للإمــام علي بــن الســرور 

الأصــولي مراعيــا  الجــدل  ســياق  في  جــاء  الــذي  الكتــاب  هــذا  في  والخاصــة  العامــة  الحنــبلي، وتوضيــح هندســته 

الحنبليــة. الخصوصيــة 
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تعريف الجدل الأصولي1–
لغة1–1–

»مــادة جــدل في اللغــة تــدل على مراجعــة الــكلام وذكــر الحجج 

وشدة في تقريرها، قال ابن فارس: )جدل( الجيم والدال واللام 

أصــل واحــد، وهــو مــن بــاب اســتحكام ال�شيء في استرســال يكــون 

فيــه، وامتــداد الخصومــة ومراجعــة الــكلام )العثمــان، 2011(.

بنــاء  مــن أصــول  الجــدل فيتجــه  اشــتقاق  »أمــا  الطــوفي:  وقــال 

على ما عرف في علم الاشــتقاق أنه متى اتفق اللفظان في المعنى 

والحــروف الأصــول جــاز الاشــتقاق على مــا حققنــاه غير هاهنــا، 

فيمكــن اشــتقاق الجــدل مــن الجََــدْْل بسكــون الــدال وهــو الشــد 

والإحكام، يقــال: جدلــت الحبــل أجدِِلــه جــدلا، كتصريــف فتلتــه 

الخلــق أي  فــتلا شــديدا محكمــا، ومنــه جاريــة مجدولــة  أفتلــه 

في  وقوتــه  خلقتــه  لاشــتداد  الصقــر  والأجــدل  البنيــة  محكومــة 

نفســه، ولاشــك أن في الجــدل مــعنى الشــد والإحكام لأن كلا مــن 

الخصــمين يشــتد على خصمــه ويضايقــه بالحجــة والتي اجتهــد 

في إحكامهــا.

في كتابــه  الخاصــة  بالمعانــي  النقــاري  الدكتــور حمــو  ــر 
َ

وقــد ذكَّ

واصولــه  الاصــطلاحي  المــعنى  بين  الربــط  بضــرورة  منوهــا 

تبقــى دلالتهــا أو دلالاتهــا الاصطلاحيــة مهمــا  اللغويــة، يقولــك: 

إليهــا، تبقــى مشــدودة إلى  كانــت درجتهــا التجريديــة التي رفعــت 

.)2010 )النقــاري،  رابــط  أو  بجامــع  الأصيلــة  اللغويــة  دلالتهــا 

الأرض،  وهي  الجيــم-  –بفتــح  الجََدالــة  مــن  اشــتقاقه  ويمكــن 

كأن كل واحــد مــن المتجــادلين يقصــد غلبــة صاحبــه وصرعــه في 

مقــام النطــق، كمــا يجــدّّل الفــارس قرينــه أي يرميــه بالجدالــة، 

يقــال: طعنــه فجدلــه وانجــدل هــو إذا ســقط.

هــاء  غير  مــن  الجيــم-  –بفتــح  الجِِــدال  مــن  اشــتقاقه  ويمكــن 

وهــو الــبلح إذا اخضــر واســتدار قبــل اشــتداده بلغــة أهــل نجــد، 

كأن كل واحــد مــن المتجــادلين يقصــد الاســتعلاء والارتفــاع على 

صاحبــه في الحجــة حتى يكــون منــه كموضــع الجــدال وهــو الــبلح 

والنخلــة.

مجــادل،  وجمــع  القصــر  وهــو  الِمِجْْــدََل،  مــن  اشــتقاقه  ويمكــن 

بالحجــة  صاحبــه  مــن  يتحصــن  المتجــادلين  مــن  واحــد  كل  لأن 

بــه. القصــر  صاحــب  تحصــن 

ويمكــن اشــتقاقه مــن الجََــدْْوََل وهــو النهــر الصــغير لتفتّّــل الماء 

تْْــلََ 
َ
فيــه، فكأن كل واحــد منهمــا يقصــد فتــل صاحبــه عــن رأيــه فَ

الماء في النهــر )الطــوفي، 2017(.
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واحــد  كل  كأن  الصقــر،  وهــو  الأجــدل  مــن  اشــتقاقه  ويمكــن 

منهمــا يســطو بالحجــة على صاحبــه ســطوة الأجــدل على الطيــور 

اشــتداده عليهــا. ويشــتد عليــه 

وكأن مــادة )ج د ل( ترجــع في جميــع تصاريفهــا إلى مــعنى القــوة 

هــذا  مــن  مشــتقا  الجــدل  فيكــون  والإحكام،  والشــد  والامتنــاع 

المــعنى الجامــع الــكلي، ومــن كل واحــد مــن جزئياتــه باعتبــار مــا 

يــشتركان فيــه مــن ذلــك المــعنى.

وجــدالا  مجادلــة،  خاصمــه  أي  جادلــه  يقــال  الجوهــري:  قــال 

.)2017 )الطــوفي،  الخصومــة«  شــدة  وهــو  الجــدل،  والاســم 

وعليه يمكن أن نجمل بعض معاني الجدل في التالي:

-الفتل أو الشدة، ومنه زمام مجدول أي مفتول.

-القوة والاشتداد، ولذلك قيل للصقر الأجدل لقوته.

-الصــرع، ولــذا قيــل جدلــه وتجــدل: أي صرعــه على الجدالــة وهي 

الأرض.

للقصــر  قيــل  ولــذ  والانتظــام،  الإحكام  الجــدل  معانــي  -ومــن 

ودرع  النسج  محكمــة  ومجدولــة:  وجــدلاء  »المجــدل«  المشــرف 

جــدلاء.

اصطلاحا1–2–
الخطــأ  مــن  المباحــث  أحــوال  يعــرّّف  صنــاعي  قانــون  »هــو 

والصــواب على وجــه يدفــع عــن نفــس الناظــر والمناظــر الشــك 

.)2017 )الطــوفي،  والارتيــاب« 

إلى غيره  رأيــه  عــن  الخصــم  رد  إنــه  فيــه:  تقــول  أن  ولــك   : قلــت 

بالحجــة، أو يقــال علــم أو آلــة يتوصــل بهــا إلى فتــل الخصــم عــن 

رأيــه إلى غيره بالدليــل، وإنمــا قلنــا عــن رأيــه إلى غيره ولــم نقــل إلى 

خصمــه المناظــر لــه ، لأن الخصــم قــد يناظــر عــن مذهــب غيره 

الطوائــف  بعــض  مذهــب  ينصــر  كالحنــبلي  الــغير  لذلــك  إعانــة 

لا  الخصــم  مذهــب  إفســاد  مقصــوده  يكــون  وقــد  الــثلاث، 

هــو.. مذهبــه  تصحيــح 

هــذا، ولعــل الطــوفي تأثــر في هــذا المــعنى بقــول الإمــام الأشــعري: 

يُُّ صاحبه عما 
َ
المناظر إذا جادل فإنما غرضه إحكام طريقته ولَ

ــهُُ عنــه إلى غيره )المنــاعي، 1997(.
َ
يقولــه، وفلَّ

بين  منازعــة  »الجــدل  قــال:  أنــه  الغــزالي  الإمــام  عــن  وحكــي 

متفــاوضين لتحقيــق الحــق وإبطــال الباطــل، وزعــم أنــه محيــل 

الجــدل  يقــال:  أن  والصحيــح  قــال:  نظــر.  أكثرهــا  في  وجــوه  مــن 

مــن  الحجــة  تركيــب  مــن  صاحبهــا  بهــا  يتمكــن  صناعيــة  ملكــة 

ظنية-اضطــرب  نتيجــة  لإنتــاج  مســلمة  أو  مشــهورة  مقدمــات 

حيــث  والبرهانيــة،  الجدليــة  بين  الــكلام  علــم  في  الغــزالي  قــول 

اعــتبره قطعيــا مــرّّة وظنيــا أخــرى )مؤمــن، 2017(-. وهنــا تظهــر 

النزعــة الأرســطية عنــد الغــزالي، حيــث صنــف الأدلــة مــن قبيــل 

»المشــهورة« أو »مســلمة« وأن نتائجهــا ظنيــة في مقابلــة النتائــج 

القطعيــة المــعبر عنهــا في البرهــان، وهنــا يظهــر أن الجــدل عنــد 

الطــوفي يــقترب مــن المــعنى اللغــوي، أمــا عنــد الغــزالي فهــو الأدلــة 

ويقطــع  الدعــوى  يظهــر  وجــه  على  وترتيبهــا  نظمهــا  جهــة  مــن 

رأيــه. عــن  الخصــم 

ويظهــر أن المؤلــف يناقــض نفســه في اعتبــار أن الطــوفي يعتمــد 

على المــعنى اللغــوي المتعلــق بالخصومــة دون جهــة الاســتدلال في 

علــم الجــدل، إذ يقــول بعــد تقريــره هــذا: ويحــدد الطــوفي موضــوع 

الجــدل بأنــه الأدلــة مــن جهــة مــا يبحــث فيــه عــن كيفيــة نظمهــا 

وترتيبهــا على وجــه يصــل إلى إظهــار الدعــوى وانقطــاع الخصــم 

)مــدراري، 2020(.

قلــت: وفيــه نظــر مــن جهــة أن الملكــة حالــة راسخــة في النفــس، 

وذلك لا يسمى جدلا لا لغة ولا اصطلاحا ولا شرعا، ولا يوافقه 

)الطــوفي،  بالفعــل«  لا  بالقــوة  جــدل  ذلــك  وإنمــا  الاشــتقاق، 

.)2017

ونكاد نجــد مقــدارا مــشتركا بين قيــود »الجــدل« عنــد الأصولــيين 

والجدلــيين معــا، فقــد عرفــه الإمــام البــاجي بقولــه: »تــردد الــكلام 

اثــنين قصــد كل واحــد منهمــا تصحيــح قولــه وإبطــال قــول  بين 

»تــردد  قبلــه:  فــورك  ابــن  ويقــول   ،»)2014 )البــاجي،  صاحبــه 

الــكلام بين اثــنين يقصــد كل واحــد منهمــا تصحيــح قولــه وإبطــال 

قــول خصمــه« )فــورك، 1999(.

اللغــوي  المــعنى  بين  المناســبة  الجــويني  الإمــام  لنــا  بين  وقــد 

والاصــطلاحي، بقولــه: » إن قلنــا أنــه في اللغــة للإحكام فكأن كل 

واحــد مــن الخصــمين إذا كان يكشــف لصاحبــه صحــة كلامــه 

متجــادلين. ســميا  صاحبــه،  كلام  وإســقاط  بإحكامــه 

وإن قلنــا: إنــه مأخــوذ مــن الفتــل، فلأن كل واحــد مــن الخصــمين 

يفتــل صاحبــه عمــا يعتقــده إلى مــا هــو صائــر إليــه.

وإن قلنــا: مــن الصــرع: فكأن الخصــمين يتصارعــان، وكل واحــد 

منهمــا يقصــد إســقاط كلام صاحبــه بغلبتــه وقوتــه.«

ويعرفــه ابــن حــزم بأنــه: »إخبــار كل واحــد مــن المختلــفين بحجتــه 

بقولــه:  الحنــبلي،  يــعلى  أبــو  وعرفــه  حجــة«،  أنــه  يظــن  مــا  أو 

»الجدل تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام 

قولــه ليدفــع بــه قــول صاحبــه« )الطــوفي، 2017(.
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ماهية الجدل الأصولي1–3–
 أفــردت تعريــف الجــدل الأصــولي بالدراســة لأكشــف عــن أصــول 

اليونانيــة،  أو  الإسلاميــة  العلــوم  مــن  علمــا  باعتبــاره  المطارحــة 

العلاقــة الإشكاليــة  بيــان  مــع  أو »منهجــا«،  وبين كونــه »علمــا« 

التي طرحهــا الإمــام الطــوفي –في كتابــة علــم الجــذل- بكونــه علــم 

أصــول فقــه خــاص، قــال: »واعلــم أن مــادة الجــدل أصــول الفقــه 

مــن حيــث هي إذ نسبتــه معرفــة نظــم الشــعر إلى معرفــة أصــل 

اللغــة، فالجــدل إذن أصــول فقــه خــاص، فهي تلــزم الجــدل وهــو 

ــص منهــا« )الطــوفي، 2017(.
ّ

لا يلزمهــا لأنهــا أعّّــم منــه وهــو أخّ

ولم أجد بين يدي من الكتب سواء عند المتقدمين أو المحدثين 

عــن  بالحديــث  تعلــق  فيمــا  إلا  الأصــولي  للجــدل  دقيقــا  تعريفــا 

تعريــف  وجــود  عــدم  عــن  الناشــئة  الإشكاليــة  لأن  موضوعــه، 

للجــدل الأصــولي تحيلنــا مباشــرة على العلاقــة بأصــول الجــدل 

في  الجدليــة  الصــورة  اســتمد  الفقــه  أصــول  أن  أي  اليونانــي، 

المنطقيــة. المادة 

ونحــن إذا ذهبنــا إلى البــاجي )474هـــ( لا نجــده يخــرج في تعريفــه 

عــن الحــدود العامــة للجــدل، يقــول: »الجــدل تــردد الــكلام بين 

قــول  وإبطــال  قولــه  تصحيــح  منهمــا  واحــد  كل  قصــد  اثــنين، 

في  ذكــرا  لــه  نجــد  فلا  )476هـــ(  الــشيرازي  عنــد  أمــا  صاحبــه«، 

كتابــه »التلخيــص في الجــدل في أصــول الفقــه«، ونفــس ال�شيء 

نجــده في كتابــه »المعونــة«، إلا مــا ذكــره في كتابــه »شــرح اللمــع« 

أفــرده  بــاب  في  ســريعة  بصــورة  الجــدل  عــن  فيــه  تحــدث  الــذي 

لبيــان »النظــر والدليــل«، حيــث قــال: »بيــان نظــر القلــب، وهــو 

الفكــر في حــال المنظــور فيــه، وســميت مجالــس النظــر بذلــك. 

وإن كانــت في الحقيقــة مجالــس للجــدل، لأن الجــدال الواقــع فيهــا 

.)1988 )الــشيرازي،  الفكــر والنظــر«  يقــع عــن 

في  »الكافيــة  كتابــه  استهــل  فقــد  )478هـــ(  الحــرمين  إمــا  أمــا 

الجــدل« بمقدمــة قــصيرة بيّّن فيهــا الغايــة مــن تأليــف الكتــاب، 

وموضحــا مــعنى »النظــر« و»المناظــرة« و«الجــدل« حتى أتــى على 

مائــة وخمســة وثلاثين مصطلحــا، وذكــر عــدة تعاريــف للجــدل 

»إظهــار  قــال:  فقــط،  واحــد  تعريفــا  وصحح  كلهــا،  انتقدهــا 

المتنــازعين مقــت�ضى نظرتهمــا على التدافــع والتنــافي بالعبــارة، أو 

.)1979 إ.،  )الجــويني  والدلالــة«  الإشــارة  مــن  يقــوم مقامهــا  مــا 

أمــا ابــن عقيــل الحنــبلي فلــم يــبين لنــا –أيضــا- الجــدل الأصولي إذ 

يقــرر أن النظــر والجــدل هــو فتــل الخصــم عــن مذهبــه أو مذهب 

آخــر، وهــو نفــس مــا رامــه أبــو يــعلى، قــائلا: »وأمــا الجــدل: فهــو 

تــردد الــكلام بين اثــنين، إذ قصــد كل واحــد منهمــا إحكام قولــه 

ليدفــع بــه قــول صاحبــه. وهــو مأخــوذ مــن الإحكام، يقــال: درع 

مجدولــة، إذا كانــت محكمــة النسج، و»حبــل مجــدول« إذا كان 

و»الجدالــة«  عندهــم.  الصقــر  هــو  و»الأجــدل«  الفتــل.  محكــم 

وجــه الأرض، إذا كان صلبــا« )الفــراء، 1990(.

الحســان  الدكتــور  ذكــر  –لقــد  فلــو�سي  الدكتــور  عــرف  لقــد 

 -)2011 )شــهيد،  فلــو�سي  الدكتــور  تعريــف  نفــس  الشــهيد 

دراســة  في  »مــنهج  بقولــه:  منهجــا  باعتبــاره  الأصــولي  الجــدل 

يديــره الأصــولي – الــذي  الحــوار  يقــوم على  المســائل الأصوليــة 

شخصــا كان أو مذهبــا علميــا- مــع مخالــف حقيقــي أو مــفترض، 

المخالــف  وإقنــاع  الأصــولي  المذهــب  عــن  الدفــاع  منــه  الغــرض 

بــه، بحيــث يعــرض كل منهمــا وجهــة نظــره في المســألة الأصوليــة 

المختلــف فيهــا، مبينــا مــا يقصــده، مســتعرضا أدلتــه التي يستنــد 

إليهــا، واعتراضاتــه التي يراهــا على الأدلــة التي يســوقها المخالــف 

مــن  المخالــف  يقيمــه  مــا  على  أيضــا  ومجيبــا  المســألة،  في  لرأيــه 

اعتراضــات على أدلتــه هــو«. كذلــك عرفــه باعتبــاره علمــا، فقــال: 

أساســها  على  التي  والمبــادئ  القواعــد  بدراســة  يــعنى  علــم  »هــو 

أصــول  مســائل  دراســة  في  الأصــول  علمــاء  بين  الخلاف  يجــري 

.)2003 )فلــو�سي،  الفقــه« 

وبعــد تعــرض الدكتــور »مشــعل الســهلي« لتعريــف علــم الجــدل 

الخــروج  يســتطع  لــم  الأصــولي  الجــدل  لتعريــف  محاولتــه  ثــم 

عــن حقيقــة علاقــة مــسمى »الجــدل الأصــولي« بأصــول الجــدل 

اليونانــي، يقــول: »مــن خلال مــا تقــدم، ومــن خلال اســتعراض 

كلام علمــاء أصــول الفقــه في الجــدل، ومــن خلال الوقــوف على 

العلمــاء  أن  يتــبين  الأصــولي،  الجــدل  علــم  بموضــوع  يتعلــق  مــا 

أرادوا مــن خلال التأليــف في الجــدل ، إضفــاء صبغــة أصوليــة 

قواعــد  مــع  تتوافــق  حتى  العامــة،  الجــدل  قواعــد  على  فقهيــة 

الكليــة. وأدلتهــا  الإسلاميــة،  الشــريعة 

تعريــف  في  يقــال  العــام،  الجــدل  تعريــف  في  يقــال  مــا  فــإن  لــذا 

علــم الجــدل الأصــولي، مــع التأكيــد على اختصــاص علــم الجــدل 

الأصــولي بالفقــه وأصولــه، فيقــال في تعريفــه: » أنــه علــم نظــري 

مــن  يعــرف  ومفاهيــم،  وإجــراءات  وقواعــد  مبــادئ  مــن  يتكــون 

الأصوليــة  المســائل  في  والحجج  الأدلــة  إيــراد  كيفيــة  خلالهــا 

وتطبيقاتها، على وجه سالم من الاعتراض والنقض » )السهلي،  

.)2021

إلا أن هاهنــا ملاحظــة هامــة وتنبيهــا ضروريــا، ذلــك أن أصــول 

هــا، إلى الاعتنــاء 
ّ
الفقــه انتقــل مــن موضــوع الأدلــة الأصوليــة ومحلّ
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الأحكام  واســتنباط  الأدلــة  استثمــار  في  المنهجيــة  بالطــرق 

الشــرعية، وهــذا بــدوره ينقــل الخلاف مــن حــدود اعتبــار الأدلــة 

إلى الجــدل الأصــولي في الطــرق العلميــة، والمســالك المنهجيــة في 

.)2011 )شــهيد،  الفــقهي  التخريــج 

وقــد بين الطــوفي موضــوع الجــدل، فقــال: »وموضوعــه –أعني 

الجــدل- هــو الأدلــة مــن جهــة مــا يبحــث عنــه في كيفيــة نظمهــا 

وترتيبهــا على وجــه يوصــل إلى إظهــار الدعــوى وانقطــاع الخصــم« 

.)2003 )فلــو�سي، 

الفقــه  ويقــول الدكتــور فلــو�سي: »فصِِلــة علــم الجــدل بأصــول 

الجــدل  علــم  مــن  مســتمد  الفقــه  أصــول  إن  حيــث  واضحــة؛ 

الفقــه،  بأصــول  العلمــاء ملحقــا  بعــض  اعــتبره  ولــذا  والعربيــة، 

جــاء في كتــاب مفتــاح الســعادة أنــه مــن العلــوم العقليــة لكنــه مــن 

.)2020 )البزور،  الفقــه«  أصــول  فــروع 

الجــدل  أن  في  الســابق  العلمــاء  كلام  أختصــر  أن  ويمكــنني 

الأصــولي مــادة وصــورة، أمــا المادة فهي مواضيــع أصــول الفقــه 

المختلفــة، أمــا الصــورة فهي أنــواع الاســتدلال، وهي مؤلفــة مــن 

الأدلــة الشــرعية، والأدلــة العقليــة بالاعتمــاد على علــم المنطــق.

مــن الاعتراضــات والأســئلة،  أنواعــا  أنتــج الجــدل الأصــولي  لقــد 

وابتكــر جــملا مــن الاصطلاحــات لــم يقلــد فيهــا المنطــق اليونانــي، 

مــن  الفقــه  أصــول  أثــرت  فيهــا بشخصيــة إسلاميــة  اســتقل  بــل 

.)2020 )الدلــيمي،  الجــدل  خلال علــم 

لــكلام  الدقيــق  المغــزى  لكشــف  مطروحــا  الســؤال  يبقــى  لكــن 

الإمــام الطــوفي عنــد تعريفــه للجــدل الأصــولي بأنــه علــم  أصــول 

؟. بالخصوصيــة  المقصــود  هــو  فمــا  خــاص،  فقــه 

مــن  الجــدلي  فيهــا  ينظــر  أركان  أربعــة  على  الفقــه  أصــول  ينــبني 

وهي: وجــوه، 

الدائــر  الجــدل  والوضعيــة(: بخصــوص  )التكليفيــة  -الأحكام 

بينهــا في رتبيــة المحرمــات، لعنايــة الشــرع بدفــع المفاســد وجلــب 

المصــالح، يقــول الإمــام القــرافي: »إذا تعــارض الواجــب والمحــرم 

قــدم المحــرم، لأن التحريــم يعتمــد المفاســد، والوجــوب يعتمــد 

المصــالح، وعنايــة صاحــب الشــرع والعــقلاء بــدرء المفاســد أشــد 

مــن عنايتهــم بتحصيــل المصــالح«، وكذلــك الجــدل حــول المبــاح 

هــل تكليــف أم لا، وغيره مــن المســائل التي يطــول ذكرهــا )عــوام، 

.)2014

-الأدلة )الكتاب، السنة، الإجماع، القياس ...(: ودور الجدلي 

هــو النظــر في الصحيــح مــن الفاســد في الاســتدلال، أي مــا يــصلح 

أن يكــون دلــيلا للمســألة محــل البحــث والنظــر، ولا يصح أن تــرد 

دلــيلا عليه.

-طــرق اســتنباط الأدلــة مــن الأحكام )كالأمــر والــنهي، والعــام 

والخــاص(: فأصــول الفقــه يحتــوي على قواعــد أصوليــة كــثيرة 

منهــا مــا هــو متفــق عليــه، ومنهــا مــا هــو مختلــف عليــه، والجــدل 

في  مــعنى أخــص منــه  في قبــول أصــل ورده، وهــذا  هــو المباحثــة 

الفقــه. أصــول 

-المســتنبط الــذي هــو المجتهــد: فــدور الأصــولي النظــر في الأدلــة، 

)زعتري،  فكــرتين  أو  اثــنين  بين  حولهــا  المناظــرة  الجــدلي  ودور 

.)2008

أكــد  فقــد  الجــدل،  علــم  باســتمداد  العلمــاء  ــغل 
ُ

شُ يتــبين  وبــه 

البعــض أن مــادة اســتمداده هي أصــول الفقــه، مــن حيــث هي 

نسبتــه إليهــا نســبة معرفــة نظــم الشــعر إلى معرفــة أصــل اللغــة 

.)2013 )أومــودان، 

الأصوليــة  المعرفــة  ترتيــب  في  الأصــولي  الجــدل  يســاهم  وبالتــالي 

ـصولي خطاــبا ممنهــجا. ـهذا ــما يجــعل الخــطاب الـأ وتنظيمــها، وـ

ويحســن في هذا الموضع أن نختم نقاشــنا بكلام للدكتور حســن 

حنفــي رأيــت أن أورده برســومه: »ولما كان علــم أصــول الفقــه لــم 

فــإن  الديــن  أصــول  علــم  في  الجــدل  منــاهج  مــن  نهائيــا  يخلــص 

إلى منطــق جــدلي في المناظــرة وآدابهــا  منطــق الاســتدلال تحــول 

وأحكام الســؤال والجــواب، بــل إن الجــدل أحيانــا يظهــر كأحــد 

وآدابــه  وشــروطه  عقــوده  الفقــه،  أصــول  علــم  موضوعــات 

علــم  ويعتمــد  الفقــه،  علــم  مثــل  خــاص  علــم  إنــه  بــل  ولوازمــه، 

.)2005 )حنفــي،   »... عليهمــا  الأصــول 

المنطق بين العلم والمنهج1–4–
الأبعــاد  لتحــدد  والعلــوم  بالمنــاهج  المعاصــرة  الدراســات  تهتــم 

الواجبــة لكل منهمــا، والآثــار المترتبــة على ذلــك في العلــوم الأخــرى 

بمــا يــسمى تداخــل العلــوم.

كــون  والمنطقــي  العــلمي  ســياقه  في  المطلــب  هــذا  عــرض  يأتــي 

 مــن أجــزاء المنطــق الأرســطي كمــا ذكرنــا مــن قبــل، 
ً
الجــدل جــزءاً

لذلــك ســيكون مــن المــنهج أن نبحــث الكل قبــل الجــزء لنجيــب 

عــن حقيقــة »الجــدل« هــل هــو علــم أو مــنهج، ومــا الفــرق بينهمــا؟

فنــا  أو  علمــا  كونــه  بين  المنطــق  إشكاليــة  بحــث  آثــار  مــن  أول 

وأصــل  ســنة570م(،  حــوالي  )المتــوفي  »كســيودورس«  هــو 

للعلــم  مــا طرحــه أرســطو حــول الصفــة الأولى اللازمــة  المســألة 

عــن  مجــردة  الحقيقــة  عــن  يبحــث  أنــه  بمــعنى  »النزاهــة«،  وهي 



231

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0202،   ص ص )،   ص ص )227-227244-244( ، سنة ( ، سنة 20242024

الفــن أو الصناعــة فبــإمكان تطبيــق  أمــا  تطبيقاتهــا في الواقــع، 

في  رأوا  الذيــن  فــإن  بالتــالي  للعمــل،  منــاهج  بواســطة  حقائقهــا 

أمــا  البرهــان،  المنطــق علمــا نظريــا قصــروه على دراســة قــوانين 

العقــل وتحصيــل  لتوجيــه  قواعــد  مــن خلالــه وضــع  رامــوا  مــن 

الخصــوص. بوجــه  فنــا  أو  وعلمــا،  فنــا  عــدوه  المعــارف 

اعــتبر  أرســطو  أن  نجــد  التاريخيــة  الناحيــة  مــن  نظرنــا  وإذا 

اصــطلاح  هــو  وإنمــا  البتــة،  »آلــة‹  يســمّّه  ولــم  علمــا،  المنطــق 

ظهــر مــع الشــراح في القــرن الخامــس المــيلادي، حيــث اســتعمله 

أقســام  مــن  قســم  على  للدلالــة  و«سنيلقيــوس«  »أمونيــوس« 

1977م(. )بــدوي،  المنطــق  وهــو  الأرســطية،  الكتــب 

علمــا  منــه  جعلــوا  اليونانــي  المنطــق  العــرب  اســتوعب  وعندمــا 

آليــا، وروده إلى القســم العــملي في مقابــل العلــم النظــري، يقــول 

ابــن سينــا: »لأن مــا يكــون في حــد ذاتــه آلــة لتحصيــل غيره، لابــد 

أن يكــون متعلقــا بكيفيــة تحصيلــه، فهــو متعلــق بكيفيــة عمــل، 

ومــا يتعلــق بكيفيــة عمــل لابــد أن يكــون في نفســه آلــة لتحصيــل 

غيره؛ فقــد رجــع مــعنى الآلي إلى مــعنى العــملي« )بــدوي، 1977م(، 

والواقــع أن إطلاق لفظــة »الأورغانــون« تــدل على هــذا المــعنى.

الأرســططاليين  الشــراح  تقاليــد  اســتمرت  فقــد  الغــرب  في  أمــا 

بالبحــث،  المشكلــة  هــذه  تنــاول  الــذي  مــن »كاســيودور«  ابتــداء 

أنــه فــن  وفي العصــور الوســطى كانــوا ينظــرون إلى المنطــق على 

وعلــم معــا، ثــم جــاء العصــر الحديــث متأثــرا بالاتجــاه العــملي، 

»بوررويــال«  منطــق  أصحــاب  و«نيقــول«  »أرنــو«  أن  فنجــد 

الاتجــاه  وهــو  التفــكير«،  فــن  أو  »المنطــق  بـــ  كتابهمــا  يعنونــان 

نفســه الــذي لوحــظ عنــد »ديكارت« وأصحابــه بوضعــه لـ«مقــال 

في المــنهج«، وكذلــك الفيلســوف »ســبينوزا« في كتابــه »رســالة في 

1977م(. )بــدوي،  العقــل«  إصلاح 

ومــع تقــدم العلــوم أدرك المناطقــة أنــه ليــس في وســعهم الهيمنــة 

دورهــم  لأن  التفــكير،  في  صارمــة  بقواعــد  النــاس  عقــول  على 

الصحيــح، وطبيعــة  التفــكير  أنــواع  في دراســة  يكمــن  الحقيقــي 

الخطــأ والصــواب، بــل إن أصحــاب منطــق »بــور رويــال« لاحظــوا 

دون  ســديدا  تفــكيرا  يفكــر  أن  يمكنــه  المســتقيم  العقــل  أن 

الرجــوع إلى قواعــد المنطــق عبر مزاولــة العلــوم والمنــاهج، ودون 

الــرأي  نفــس  وهــو  1977م(،  )بــدوي،  للمنطــق  معمقــة  دراســة 

الــذي ســبق إليــه العلامــة ابــن تيميــة –رحمــه الله- حيــث قــال: »... 

ولهــذا كان العــقلاء والعارفــون يصفــون منطقهــم أنــه بأنــه أمــر 

اصــطلاحي وضعــه رجــل مــن اليونــان، لا يحتــاج إليــه العــقلاء، 

ولا طلــب العــقلاء للعلــم موقوفــا عليــه، كمــا ليــس موقوفــا على 

وإنولوطيقــا  وسوفســطيقا  فيلاســوفيا  مثــل:  بلغاتهــم،  التعــبير 

 ،)2005 )تيميــة،   »... وإيســاغوجي  وقاطيغوريــاس  وإثولوجيــا 

اشتراطهــم  في  التــام  للحــد  هــذا  نقــده  تيميــة  ابــن  أعمــل  وقــد 

الجنــس القريــب مــع الفصــل، وتفريقهــم بين الوجــود والماهيــة، 

العشــر،  بالمقــولات  ذاتيــة وعرضيــة، وقولهــم  الصفــات  وجعــل 

واشتراطهــم في القيــاس مقدمــتين -فقــط- دون زيــادة أو نقصــان 

.)2020 )العريفــي، 

وظهــر رأي آخــر في القــرن التاســع عشــر على يــد رئيــس الأســاقفة 

»whately« )ت 1863م(، ثم تبعه الفيلسوف »جون استيورت 

التفــكير  وفــن  علــم  بأنــه  عرََّفــاه  حيــث  1832م(  )ت  مــل« 

الصحيــح، إلا أن البعــض لــم يــرضََ بهــذه القســمة، حيــث أصــروا 

على اتخــاذ أحــد الموقــفين: إمــا تعديــل هــذا التمــييز بين العلــم 

والفــن بالنســبة للمنطــق، أو رفــض هــذا التمــييز مطلقــا.

نــت« المتــوفي ســنة 1920، حيــث ميز 
ُ
أمــا التعديــل فقــد قــام بــه »قُ

بين نــوعين مــن العلــوم: علــوم نظريــة، وأخــرى معياريــة تشــتمل 

الجمــال، والأخلاق، وموضوعاتهــا الأحكام  المنطــق، وعلــم  على 

العلــوم  أمــا  والخير،  والجمــال  بالحــق  المتعلقــة  التقييميــة 

الواقعيــة. الأحكام  فموضوعاتهــا  النظريــة 

الغايــة،  هــذه  إلى  بــدوي  الرحمــان  الفيلســوف عبــد  انــتهى  لقــد 

بقولــه: »وخلاصــة هــذا كلــه أن المنطــق ليــس فنــا أي عــملا، كمــا 

نفســها.  الغايــات  قيمــة  في  يبحــث  علمــا  أي  معياريــا،  ليــس  أنــه 

وانمــا المنطــق علــم بالمــعنى الدقيــق لهــذه الكلمــة، أعني أنه طائفة 

مــن الحقائــق الخاصــة بموضــوع مــعين. هــو في كلمــة واحــدة: علــم 

التفــكير الصحيــح.« )بــدوي، 1977م(.

منطقيــة  منــاهج  قســمين:  إلى  البحــث  منــاهج  العلمــاء  ويقســم 

)منــاهج عامــة( ومنــاهج فنيــة )منــاهج خاصــة، أمــا العامــة فهي 

الطرق العامة التي تشمل كل العلوم، وهي خاصة بعلم المنطق 

الــذي وضــع قواعــد لكل المعــارف، منهــا:

كانــت  فــإن  صدقهــا،  يثبــت  حتى  قضيــة  كل  في  الشــك  -يجــب 

بديهيــة لابــد مــن التأكــد مــن بداهتهــا، وإن كانــت غير البديهيــة 

صدقهــا. بإثبــات  الناهــض  الدليــل  إلى  الرجــوع  مــن  لابــد 

-لابــد مــن اســتخدام طريقــة التحليــل فيجــزئ الموضــوع إلى أكبر 

عــدد مــن الأقســام.

-يجــب أن تكــون خطــوات البحــث منظمــة مترابطــة: يبدأ الباحث 

بالجزء الأصغر فالأكبر منه، وهكذا حتى ينتهي إلى المركب.
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الموضــوع،  أطــراف  لكل  مســتوعبة  الدراســة  تكــون  أن  -يجــب 

شــؤونه. لكل  المســتوفية  والأمثلــة 

-يجب أن تكون غاية البحث واضحة.

-يجب ألا تتناقض أجزاء البحث بعضها مع بعض.

مســائله«  غير  عنــه  وتبعــد  مســائله  كل  البحــث  يلــم  أن  -يجــب 

1418ــــ(.  )الدراســية، 

المنطــق  اعتبــار  بين  التجــاذب  هــذا  وراء  الكامــن  السبــب  ولعــل 

علمــا أو منهجــا هــو عــدم فهــم البعــض لحــدود كل منهمــا، أمــا 

العامــل الموضــوعي في هــذا الاخــتلاف فهــو تعــدد اعتبــارات النظــر 

فيــه، أي أنــه علــم ومــنهج على الســواء، يقــول »جوزايــا رويــس«: 

المنطــق  عــن  للمنــاهج  علمــا  بوصفــه  المنطــق  يختلــف  »كيــف 

)رويــس،   »... الأخير  لنشــأة  وسببــا  بــل  للنظــام،  علمــا  بوصفــه 

.)2002

الجدل بين العلم والمنهج1–5–
تقــرر أن  الجــدل أحــد أجــزاءه،  إذا قررنــا أن المنطــق علــم وأن 

حكــم الأعــم يجــري على الأخــص، غير أنــه لابــد أن التعريــج على 

المرحلــة التاريخيــة التي مــر بهــا الجــدل.

انقسمت العلوم في العصور الوسطي إلى ثلاثة أقسام:

-الفنون الحرة التي تتطابق بصورة الجمالية.

-الفلسفة، وفي ضمنها الفيزياء وعلم الحياة.

-اللاهوت.

انقســمت الفنــون الحــرة إلى فئــتين همــا: »المجموعــة الثلاثيــة« و 

»المجموعــة الرباعيــة«، وكان الجــدل   أســاس المجموعــة الأولى، 

وقــد اتفــق رجــال العصــور الوســطى مــن الرواقــيين على تســمية 

منطقهــم بالجــدل، وكان أول بحــث جــدلي لـ«تومــا الإكــويني«، ثــم 

أتــى بعــده »أبــيلار« وكتــب كتابــا في الجــدل )الله، 1995(.

أمــا في مجــال التصنيــف فإننــا نجــد الفارابــي يصنفــه في الفئــة 

الثانيــة ممثلــة في المنطــق، ومــن متضمناتــه التعريــف بالقياســات 

الشــأن  وهــذا  الجدليــة،  البراهين  اكتشــاف  ووســائل  المنطقيــة 

و  )بــدر  للمنطــق  تابعــا  يكــون  أن  للجــدل  التصنيــف  في جريــان 

د.محمد، 1995(، نقل التهانوي عن صاحب »إرشــاد المقاصد« 

بــأن الجــدل علــم يتعــرف بــه كيفيــة تقريــر الحجج الشــرعية مــن 

الجــدل الــذي هــو أحــد أجــزاء المنطــق لكنــه خصــص بالمباحــث 

.)2020 الدينيــة« )مــدراري، 

الأسس العامة للجدل الأصولي  1–6–
مصادر الجدل الأصولي1–6–1–

يقــوم الجــدل الأصــولي على أصــل الخلاف الواقــع بين الفقهــاء 

كتــاب  مــن  النصــوص  دلالات  في  النظــر  متســع  أو  مضايــق  في 

وســنة، وأقــوال الصحابــة ، ومــا تفــرع مــن أدلــة أخــرى. وبتتبــع 

كتــب الجــدل الأصــولي نجــد أن العلمــاء قســموا الأدلــة إلى ثلاثــة 

أقســام: أصــل، ومعقــول أصــل، واســتصحاب حــال، وبــه يتــبين 

أن غاية الأصولي هي تحقيق الحق في مراد الشارع من الأحكام، 

لا طلــب النصــرة والغلبــة –المجــردة- على الخصــم

الترجيح1–6–2–
مــن أهــم الفــروق بين الجــدل الأصــولي والجــدل عنــد اليونــان هــو 

الجــدل  أمــا  فقــط،  الالــزام  هــو  إذ غايــة الأخير  اليــقين،  نســبة 

الأصــولي فإنــه يقــرر القطــع في بــاب الترجيــح، لأن هــذا البــاب ممــا 

تغلــب فيــه الظنــون، يقــول الــشيرازي: »واعلــم أن الترجيــح لا يقــع 

بين دليــلين موجــبين للعلــم، ولا بين علــتين موجبــتين للعلــم، لأن 

العلــم لا يتزايــد، وإن كان بعضــه أقــوى مــن بعــض، وكذلــك لا 

يقــع الترجيــح بين دليــل موجــب للعلــم وعلــة موجبــة للعلــم، وبين 

دليــل وعلــة موجبــتين للظــن؛ لما ذكرنــاه، ولأن الموجــب للظــن لا 

يبلــغ رتبــة الموجــب للعلــم، ولــو رجح لكان الموجــب للعلــم مقدمــا 

عليــه، فلا مــعنى للترجيــح« )الفادانــي، 2017(، وهــذا الأســلوب 

مــن الحجــاج اســتعمله المتقدمــون أيضــا، يقــول البــاجي: »اعلــم 

وقــد  الآخــر،  على  الدليــلين  أحــد  لتقديــم  طريــق  الترجيــح  أن 

...« )البــاجي،  كان القدمــاء يســتعملونه في النظــر فــأكثروا منــه 

.)2014

»مقابلــة  وهــو  الاحتمــالات،  بمنطــق  حنفــي  حســن  ويســميه 

المســتدل بمثــل دليلــه أو بمــا هــو أقــوى منــه« ولــه شــروط، وأوجــه 

.)2005 )حنفــي،  للتعــارض  احتمــالات 

العناية بتخريج المسائل الفقهية على القواعد الأصولية 1–6–3–
)الباحسين، 1414هـ، صفحة 51(

والفقــه  الأصــول  لخدمــة  نشــأ   الأصــولي  الجــدل  أن  جــرم  لا 

معــا، لذلــك اختلــف وتــميز عــن الجــدل المنطقــي بإيــراد المســائل 

 ،)2002 )المــريني،  القواعــد الأصوليــة  الفقهيــة وتخريجهــا على 

مــا  الفــقهي، وهــذا  إلى نصــرة مذهبــه  أو عالــم  بعََمْْــد كل فريــق 

يحــدو بالغــزالي إلى بيــان أن الجــدل الأصــولي هــو معرفــة الأدلــة، 

.)2021 )الســهلي،  وحكمهــا  المســألة  يذكــر  الــذي  والفقــه 

التخريــج  بين  العلاقــة  شــأن  في  الباحــسين  الدكتــور  يقــول 

والجــدل: »وهنــا أمــر ينــبغي التنبيــه إليــه أيضــا، وهــو أن التخريــج 

أساســا إنمــا نشــأ نتيجــة الخلافــات المذهبيــة، ورغبــة علمــاء كل 
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مذهب في الدفاع عن آراء أئمتهم، ورد استنباطاتهم الفقهية إلى 

أصــول معينــة، أو أصــول مســتنبطة أو مخرجــة مــن مجموعــة 

مــن الفــروع الفقهيــة، ثــم الدفــاع عــن تلــك الأصــول، لتســلم لهــم 

قــوة الفــروع بقــوة الأصــول. ولهــذا فإنــه مــن الممكــن أن يقــال: إن 

علــم التخريــج هــذا مــن ثمــرات علــم الخلاف والجــدل، أو على 

تقديــر آخــر إنــه على صلــة وثيقــة بــه، وعلى هــذا فــإن بحــث هــذا 

مــا وقــع الخلاف  في نطــاق  إنمــا هــو  الفــروع والأصــول  في  العلــم 

فيــه بين علمــاء المذاهــب، أو بين علمــاء المذهــب الواحــد نفســه.

على  الفــروع  تخريــج  علــم  موضــوع  أن  قدمنــاه  ممــا  ويــتضح 

الأصــول متعــدد، ومســألة تعــدد موضــوع العلــم الواحــد قضيــة 

1414هـــ(. )الباحــسين،  الاختصــاص«  أهــل  بين  جــدل  فيهــا 

ترتيب المباحث الأصولية1–6–4–
جملــة  الأصوليــة  المباحــث  بترتيــب  الأصــولي  الجــدل  اعــتنى 

وتفصــيلا، فقــد قســموا الأدلــة إلى ثلاثــة أقســام: أصــل، ومعقــول 

حــال. واســتصحاب  أصــل، 

أما الأصل: فهو الكتاب، والسنة، والإجماع.

الخطــاب،  وفحــوى  الخطــاب،  لحــن  هــو  الأصــل:  ومعقــول 

الخطــاب. ومــعنى  والحصــر، 

أما استصحاب الحال: فهو استصحاب البراءة الأصلية.

يقســمونها  فتجدهــم  التفصيليــة  بالمباحــث  يتعلــق  فيمــا  أمــا 

بُُنِِي الجــدل على الســؤال، فقــد بني  إلى أقســام مرحليــة، فكمــا 

إلى  يقســمونها  إذ  عنــه،  الناتجــة  المباحــث  تراتبيــة  على  -أيضــا- 

ومجمــل. مفصــل  ضــربين: 

والمفصــل على ضــربين أيضــا: محتمــل وغير محتمــل، والأول هــو 

قســمين: ظاهــر وعــام، أمــا الثانــي: فهــو النــص )البــاجي، 2014(.

وضع السؤال الجدلي1–6–5–
اعتمــد الجــدل أساســا على الســؤال والجــواب بين المتناظريــن أو 

المتحاوريــن، فالســؤال هــو تعــبير عــن إشكال ملح، وهــو المحــرك 

للسجــال الفكــري والمعــرفي، لذلــك ذهــب أفلاطــون إلى أن الجــدلي 

هــو الــذي يتقــن فــن الســؤال والجــواب، ســالكا مســلك ســقراط 

في أن العلــم لا يعلــم ولا يــدون بــل يكشــف عــن طريــق الحــوار 

محــاورات  كتابــه  في  جليــا  نجــده  مــا  وهــو   ،)2014 )التحريــر، 

أفلاطــون، إذ يكشــف مــن خلال الســؤال عــن الإشكالات الــكبرى 

التي أرقــت الإنســان عبر الزمــان )محمــود، 2001(.

يتســلم  ســؤال  بأنــه  الجــدلي  الســؤال  مفهــوم  سينــا  ابــن  ويقــرر 

مــا قــرره المجيــب، فيكــون الجــواب  بــه مقدمــات لإنتــاج خلاف 

إمــا تســليما للســائل أو تســليم تناقضــه، لأنــه ليــس ســؤالا عــن 

على  وهــو  والإشكال،  للتبكيــت  بــل   ،)2015 )سينــا،  الماهيــة 

وجــهين: أحدهمــا-أن يســأله عــن مقدمــات فــإذا ســلمها جميعــا 

ســلمها. التي  مقدماتــه  خلال  مــن  الحجــة  عليــه  قامــت 

الســائل  يــخبر  أن  المحدثــة،  الطريقــة  الثانــي-وهي  الوجــه  أمــا 

عــن مقدمــات الحجــة مرتبــة مــن غير أن يســأل عنهــا خصمــه، 

إلى قســمين: ســؤال تقريــري:  »هــو أن يســأل عــن  كمــا ينقســم 

أليــس  حــرف  بــه  مقرونــا  التحصيــل  على  النقيــض  طــرفي  أحــد 

وأليــس  خير؟  اللــذة  أن  أليــس  كقولنــا:  مقامهــا،  يقــوم  مــا  أو 

أن العــدل جميــل. وســؤال التخــيير: هــو الــذي يفــوض فيــه إلى 

مــن  فيــه  ولابــد  شــاء،  النقيــض  طــرفي  بــأي  يجيــب  أن  المجيــب 

التصريــح الجزئــي، كقولنــا: هــل اللــذة عنــدك خير أو ليــس بــخير؟ 

.)2015 )النفيــس، 

يعرف الجويني الســؤال بقوله: »وأما الســؤال، فهو الاســتدعاء، 

وقيــل: هــو الطلــب، وقيــل: هــو اســتدعاء الجــواب«، وقــال ابــن 

عقيــل: »هــو الطلــب للإخبــار بأداتــه في الإفهــام«، هــذا التعريــف 

العــام للســؤال، أمــا بخصــوص الســؤال الجــدلي فقــد عرفــه ابــن 

الــذي  هــو  الجــدل،  ســؤال  أن  »اعلــم  بقولــه:  –أيضــا-،  عقيــل 

كمــا  المحاجــة«،  بطريــق  مذهبــه  عــن  الخصــم  نقــل  بــه  يقصــد 

ينــبغي لــه أن يكــون واضحــا على شــروط الجــدل، يقــول: »واعلــم 

أن كــثيرا مــن الجهــال بحقائــق النظــر وقــوانين الجــدل يتوهمــون 

مــن غير  بأخــرى  جــاء  فقــد  تجاوزهــا  مــن  كلمــة واحــدة  المســألة 

تــمّّ  جنســها وخــرج عــن واجبهــا، وفي الحقيقــة أن كل اســتخبار 

وفهــم معنــاه فهــو مســألة تامــة، على مــعنى أنــه قــد لحــق بالســؤال 

واســتحق اســمه، ولــولا ذلــك لــم يجــب على المســئول أن يجيــب 

عــن ســؤال قائــم مفهــوم عــن �شيء، ولا اســتحق اســم المســألة« 

.)2003 )فلــو�سي، 

 إننا إذا رجعنا إلى طبيعة السؤال الجدلي عند الأصوليين نجده 

والدليــل،  المذهــب  عــن  فالســؤال  الرتبيــة،  هــذه  مــع  يتمــا�شى 

ووجــه دلالتــه على المطلــوب كلــه يصــب في هــذ المــنحى، كمــا أن 

بين  الدائــر  التجــاذب  في  العلميــة  بالحركيــة  يشــهد  الجــدال 

العلمــاء في ضــرورة تقديــم دليــل على آخــر، والصــورة المــثلى لهــذا 

الخلاف هي مياديــن المذاهــب الفقهيــة الأربعــة المتبعــة، فقــد وقــع 

الخلاف في حجيــة الدليــل الواحــد كمــا هــو الحــال مــع القيــاس 

والاستحســان.

يــدل على  ممــا  الفقــه قديــم،  أصــول  أبــواب  ترتيــب  في  والــكلام 
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لهــا  أســس  جدليــة  اســتدعاءات  لــه  الترتيــب  في  التغايــر  أن 

اخــتلاف وجهــات النظــر وتعــدد مشــارب الأثــر، وقــد نبــه الإمــام 

قــال:  حيــث  الأصولــيين،  عنــد  الحســن  المســلك  على  الطــوفي 

لأصــول  النــاس  ضبــط  مــن  عليــه  الوقــوف  لي  تهيــأ  الــذي  »هــذا 

الفقــه، وقــد تكلــم النــاس فيــه بمــا لــم أقــف عليــه، والكل موصــل 

الــكلام في أحســن الطــرق إيصــالا..ولي فيــه  إلى المقصــود، لكــن 

طريقــة متوســطة جامعــة، وإن كانــت لا تخــرج عــن حقيقــة مــا 

قالــوه، لكــن الكيفيــة متغايرة«..ثــم ســاق طريقتــه في الترتيــب، 

الإجمــال  بين  متوســط  جامــع،  »ضبــط  بأنــه  قدمــه  مــا  واصفــا 

المخــل، والبيــان الممــل، وهي طريقــة غريبــة لا توجــد إلا هاهنــا 

دت(. )الســعيد، 

لقــد عقــد الإمــام الباقلانــي في كتابــه »التقريــب والإرشــاد« بابــا 

في »حصــر أصــول الفقــه، وترتيبهــا، وتقديــم الأول فــالأول منهــا«، 

وكذلــك فعــل أبــو الحــسين البصــري في كتابــه »المعتمــد«، وابــن 

وابــن  »العــدة«،  في  يــعلى  أبــي  والقــا�ضي  »الإحكام«،  في  حــزم 

والــرازي  النظــر«،  »بــذل  في  »الــواضح«، والإســمندي  في  عقيــل 

في المحصــول. والملاحــظ أن أغلــب مــن اهتــم بالترتيــب كانــت لــه 

ميــول جدليــة واضحــة.

ولا شــك أن الأســئلة التي أوردهــا »أرســطو« تختلــف تمامــا عــن 

أســئلة الأصولــيين لطبيعــة علــم أصــول الفقــه وخصوصياتــه، 

فالعلــم يفــرض آليــات محــددة في الجــدل.

توسيع المفاهيم الجدلية1–6–6–
لقــد أضــاف الجــدل الأصــولي إلى المصطلحــات معانــي جديــدة لــم 

يرمهــا الأصوليــون والمناطقــة، وســأذكر بعــض الأمثلــة التي تفــي 

بغــرض البيــان.

السبر والتقسيم1–6–6–1–
اختلــف غــرض الأصولــيين عــن غــرض الجدلــيين في بيــان هــذا 

طريــقين: على  المســلك 

-الــسبر والتقســيم عنــد الأصولــيين: لقــد ورد عنــد الأصولــيين 

معنــيين: على 

الشــنقيطي:  قــال  الشــرعي:  الحكــم  علــة  الأول-اســتنباط 

»واعلــم أن الــسبر والتقســيم يســتعمل عنــد الأصولــيين في �شيء 

الــسبر  بمســلك  الشــرعي  الحكــم  علــة  اســتنباط  وهــو  خــاص، 

1426هـــ(. )الشــنقيطي،  والتقســيم 

طريقــا  بصفتــه  المســلك  لهــذا  الأصولــيين  الثاني-اســتعمال 

يــعلى  أبــو  القــا�ضي  عــرف  لقــد  العامــة:  الاســتدلال  طــرق  مــن 

إبطــال  فيســتدل على  أكثر،  أو  المســألة قســمان  في  يكــون  »أن 

الجميــع إلا واحــدا منهــا ليحكــم بصحتــه، ولا يطالــب بالدلالــة 

تيميــة – ابــن  منــه كلام  أكثر ممــا ذكــره«، وقريبــا  على صحتــه 

رحمــه الله-، حيــث يقــول: »قــال القــا�ضي: الاســتدلال بالتقســيم 

بالدليــل  فيبطــل  محصــورة،  أقســاما  يذكــر  أن  وهــو  صحيــح؛ 

بخصــه  دليــل  غير  مــن  يتــعين  فحينئــذ  واحــدا،  إلا  جميعهــا 

1437هـــ(. )القحطانــي،  بالصحــة« 

علمــاء  اســتعمل  »لقــد  الجدلــيين:  عنــد  والتقســيم  -الــسبر 

الصحيــح  معرفــة  منــه:  ومقصودهــم  المســلك  هــذا  الجــدل 

أوصــاف  بحصــر  وذلــك  النزاع،  محــل  أوصــاف  مــن  والباطــل 

باطلــة  كلهــا  تكــون  وقــد  مطلقــا،  منهــا  الباطــل  وإبطــال  المحــل، 

فيتحقــق بــطلان الحكــم المستنــد إليهــا، وقــد يكــون بعضهــا بــاطلا 

صحيحــا. وبعضهــا 

لقــد اهتــم الأصوليــون بإبطــال بعــض الأوصــاف  التي لا تــصلح 

إلى  ســعوا  فقــد  الجدليــون  أمــا  أخــرى،  على  وحافظــوا  للعليــة 

إلغــاء  إلى  ذلــك  أدى  ولــو  الباطــل،  إبطــال  الصحيــح  تصحيــح 

مــا  نقيــض  على  –حينئــذ-  الحكــم  فيكــون  الأوصــاف،  جميــع 

1437هـــ(.  )القحطانــي،  النفــي  أو  الإثبــات  مــن  الخصــم  ادعــاه 

لذلــك اعــتبر الشــنقيطي طريقتهــم أعــم نفعــا وأكثر فائــدة مــن 

الأصولــيين. طريقــة 

إضافة موضوعات جديدة1–6–7–
ذكــر  القيــاس:  على  الــواردة  والاعتراضــات  القيــاس  كقــوادح 

الإمــام الشــنقيطي أن البحــث في القــوادح مــن علــم الجــدل، لكــن 

يذكــره الأصوليــون في مكــملات القيــاس، وهــو نفــس الــرأي الــذي 

ذهــب إليــه الغــزالي مــن قبــل، يقــول: »..وراء هــذه الاعتراضــات؛ 

مثــل: المنــع، وفســاد الوضــع، وعــدم التــأثير، والكســر، والفــرق، 

مــن  فيــه  يتعلــق  ومــا  والتركيــب.  والتعديــة،  بالموجــب،  والقــول 

تصويــب نظــر المجتهديــن قــد انطــوى تحــت مــا ذكرنــاه، ومــا لــم 

ينــدرج تحــت مــا ذكرنــاه فهــو نظــر جــدلي يتبــع شــريعة الجــدل التي 

.)2015 وضعهــا الجدليــون باصطلاحاتهــم« )قبــوس، 

تأثير الجدل في الاستدراك الأصولي1–6–8–
تعــتبر قــوادح العلــة –وهي مــا يطعــن في الدليــل، ســواء كان علــة 

أو غيرهــا )الجابــري، 1440هـــ(- مــوادا للاســتدراك، حيــث تناولهــا 

والدليــل  العلــة  فيهــا  وأدرجــوا  للقيــاس،  كمكــملات  الأصوليــون 

كونهــا  جهــة  مــن  فعالجوهــا  الجدليــون  أمــا  والاعتراضــات، 

اعتراضــات وأجوبــة واستفســارات متعلقــة بالجــدل والمناظــرة، 
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وكان لهــا أثــر في إثــراء البحــث في قــوادح العلــة وتناولــه مــن عــدة 

جوانــب، وعلى الرغــم مــن كــون بــاب القــوادح في القيــاس قائمــا 

القواعــد في  لتلــك  مــع استثمــار الأصولــيين   - الجــدل  على علــم 

التعامــل مــع العلــة وإبطالهــا- إلا أنــه ورد خلاف مشتهــر بين أهــل 

العلــم في أن تلــك القــوادح مــن علــم الأصــول أو مــن علــم الجــدل 

)الجابــري، 1440هـــ(.

وضع خلاصة لبعض الموضوعات في نهاية الفصل أو الباب1–6–9–
وذلك من خلال:

-التعريف بالمصطلحات.

-البدء بالقاعدة الأصولية مع بيان أدلتها.

-ذكــر الخلاف في المســألة أن كانــت خلافيــة وبيــان تحريــر محــل 

النزاع فيهــا .

-الترجيح.

تنــدرج تحــت هــذه القاعــدة  -ذكــر بعــض الفــروع الفقهيــة التي 

دت(. )الــشهري، 

استخدام الأسلوب الجدلي 61––01–
كالفنقلــة، وابتــداء الأجوبــة بالمنــع أو التســليم، ووصــف القائــل 

أســلوب   « والفنقلــة  والمخالــف،  بالخصــم  المخالــف  بالمذهــب 

قيــل«،  »فــإن  »فقلــت«،  »قيــل«،  عبــارات:  مــن  مركــب  جــدلي 

.)2011 )شــهيد،  »قــال«  »قلــت«، 

الاعتراضات المتجهة على الاستدلال61––11–
وضــع علمــاء الجــدل الأصــولي منظومــة مــن الأســئلة تكشــف عــن 

حقيقــة المســألة محــل الخلاف، وتمهــد الطريــق لتحريــر محــل 

النزاع في المســائل الأصوليــة، لذلــك رتبــوا خمســة أســئلة كالتــالي:

للمســؤول  )هــل  المســؤول  مذهــب  إثبــات  عــن  -الأول-الســؤال 

المســألة(. في  مذهــب 

الطريــق  أو  الحكــم  )عــن  مذهبــه  ماهيــة  عــن  -الثاني-الســؤال 

الحكــم(. إلى  يــف�ضي  الــذي 

-الثالث-الســؤال عن دليل المذهب )والمســؤول بالخيار: إن شــاء 

دل على صحــة قولــه، وإن شــاء دل على فســاد قــول خصمــه، إن 

علــم مذهبــه في المســألة(.

-الرابع-السؤال عن وجه الدليل )مسالك الدلالة(.

أو  )بالمنــع،  الدليــل  في  القــدح  وجــه  عــن  -الخامس-الســؤال 

المعارضــة(. أو  النقــض، 

وعلى مذهــب مــن أجــاز التقليــد تكــون الأســئلة ســتة، فالثالــث: 

هــل لــه دليــل أم هــل يقلــد قــولا ؟ )تــرغي، 2017(.

اقتران علم الجدل بأصول الفقه في التصنيف الأصولي61––21–
وذلــك للدلالــة على العلاقــة الوطيــدة بينهمــا، ككتــاب »منــتهى 

الوصــول والأمــل في عــلمي الأصــول والجــدل« لابــن الحاجــب، كما 

صنف الباجي »المنهاج في ترتيب الحجاج« و»إحكام الفصول«، 

و»المعونــة في الجــدل« لأبــي اسحــاق الــشيرازي، و»الجــدل على 

طريقــة الفقهــاء«، وألــف الصيمــري »مســائل الخلاف في أصــول 

وابــن  الفقــه«،  أصــول  في  »الــواضح  في  عقيــل  وابــن  الفقــه«، 

برهــان في »الوصــول إلى الأصــول« )يــو�سي، 2021(.

هندسة كتاب الجدل لابن سرور2–
بنى المؤلــف كتابــه على خمســة أمــور رئيســة نوردهــا إجمــالا ثــم 

نفصــل القــول فيهــا تباعــا، وهي: المقدمــة، وبيــان صناعــة الحــد 

المناظــرة،  قبــل  المجــادل  يقدمهــا  التي  والحــدود  عليــه،  والــكلام 

تجــاوزت  التي  والاعتراضــات  أحكامهــا،  وبين  الأدلــة  وأقســام 

اعتراضــا. الــثلاثين 

الكلام في المقدمة2–1–
قــدم المؤلــف الــكلام على ضــرورة النظــر وعلاقتــه بالمناظــر لكنــه 

لــم يــبين ذلــك ولــم يفصــل فيــه اكتفــاء بمــا ذكــر في كتــب الجــدل.

َمۡۡ  لـ وََ�
َ
لقــد امــر القــرآن الكريــم بالنظــر ونــوّّه بــه ، قــال تعــالى: »أَ

ُ �مِـن شََيۡۡءٖٖ  َـقََ ٱللَّهُ� ا خََ�ل ـَم رۡضِِ وََ�
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� ُـكوتِِ ٱــلسََّمَٰ� َلََ� ُـظرُُواْْ فِيِ مَ يَنَ�

ۡـعدََهُُۥ  ــيِدَِثِۭۭ بََ�  يِّ�ِ حَ
َ
ۖ فََ�ِـبأَ �مُۡۖـه لَُُ� جَ

َ
ِدِ ٱقۡۡتَرََبَََ أَ نَ يَكَُُــونََ �ـَق


ىَٰٓٓ أَ نَۡۡ عََسَ


وََأَ

اْْ  ُـظرُُوٓٓ َـمۡۡ يَنَ� فََ�ل
َ
يُؤُُۡۡـن�ِمِون١٨٥ََ« ]الأعــراف/185[، وقــال جــل شــأنه: »أَ

ـَها �مِـن ــف�رُُوج٦ٖٖ«  َلَ� ـَما  ـها وََ� �ٰ ـها وََزََيََّنَّٰ� �ٰ ــي�َفََ بَنََيَۡۡ�نَٰ ُـهمۡۡ كَ � ـَس�لمََآِءِ فَوََۡۡقَ ىَ ٱ إِلَِ
]ق/6[، وغيرهــا مــن الآيــات التي نبهــت العلمــاء على هــذا المســلك 

في الكشــف عــن حقائــق الأشــياء.

ومــن أوائــل تعريفــات النظــر مــا ذكــره الإمــام الأشــعري )324هـــ( 

بنقــل ابــن فــورك )406هـــ( عنــه، قولــه: »الفكــرة والتأمــل لحــال 

لــه في الحكــم مــن  بــرد غيره إليــه ليعلــم موافقتــه  المنظــور فيــه 

مخالفتــه« )بــوهلال، 2013(، ونقــل عنــه أيضــا، قولــه »الفكــر 

وعرفــه  ظــن«.  غلبــة  أو  علمــا  بــه  قــام  مــن  بــه  يطلــب  الــذي 

الباقلانــي )403هـــ( بأنــه »فكــرة القلــب ونظــره وتأملــه المطلــوب 

بــه علــم هــذه الأمــور أو غلبــة الظــن لبعضهــا، وقــد يصيــب فيــه 

الناظــر وقــد يخطــئ، وكلاهمــا نظــر منــه«، كمــا وافــق ابــن فــورك 

شــيخه الأشــعري، إذ قــال: »حــد النظــر فكــر القلــب وتأملــه في 

المنظــور فيــه«، كمــا جــاء عــن الجــويني بأنــه »فكــر القلــب وتأملــه 

في حــال المنظــور ليعــرف حكمــه جمعــا أو فرقــا أو تقســيما«.

الجبــار  عبــد  القــا�ضي  عــن  نقــل  فقــد  المعتزلــة  عنــد  النظــر  أمــا 
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دون  القلــب  نظــر  ذكــر  الموضــع  بهــذا  بهــا  »فالمقصــد  )415هـــ(: 

غيره، وحقيقــة ذلــك هــو الفكــر، لأنــه لا ناظــر بقلبــه إلا مفكــرا، 

ولا مفكــر إلا ناظــرا بقلبــه، وبهــذا تعلــم الحقائــق ... والفكــر هــو 

تأمــل حــال ال�شيء والتمثيــل بينــه وبين غيره، أو تمثيــل حادثــة 

مــن غيرهــا، وهــذا ممــا يجــده العاقــل مــن نفســه إذا فكــر في أمــر 

الديــن والدنيــا« )أحمــد حســن شحاتــة، 2017(.

وقــد اتفــق المتكلمــون على أن النظــر إذا صح أفــاد شــروطه، بيــد 

أنهــم اختلفــوا في كيفيــة حصــول الإفــادة منــه على مذاهــب:

الأول-مذهب الإمام الأشعري أن النظر بشروطه يثمر العلم.

الثاني-مذهــب الجــويني وبعــض متأخــري الأشــاعرة أن النظــر 

يتضمــن العلــم، يقــول: »النظــر يتضمــن العلــم عنــد أهــل الحــق 

إذا صح وانــتهى ولــم تســتعقبه آفــة تضــاد العلــم«.

وقــد بين الجــويني مــعنى التضمــن بقولــه: »فــإن قيــل: فمــا مــعنى 

يتضمــن  النظــر  بــأن  قلتــم  حيــث  ارتضيتمــوه  الــذي  التضمــن 

العلــم ؟ قلنــا: أردنــا بذلــك أن النظــر مــع العلــم بالمنظــور فيــه على 

ثبــوت أحدهمــا  تقديــر  يســوغ لأصلهمــا  ذاتيهمــا لا  مــن  صفــتين 

دون الآخــر مــع انتفــاء الآفــات مــن غير أن يوجــب أحدهمــا الثانــي 

أو يولــده، كمــا أن الجوهــر مــع العــرض لا يتفــرد أحدهمــا عــن 

مولــدا،  ولا  موجبــا  أحدهمــا  ليــس  ثــم  جميعــا،  فيفنيــا  الثانــي 

وكذلــك في الألــم مــع العلــم بــه، فلا يســوغ ثبــوت الألــم مــن غير 

فافهمــوه«  التضمــن  مــعنى  وهــذا  الآفــات،  انتفــت  إذا  بــه  علــم 

.)2016 أ.،  )الجــويني 

وبعــض  )606هـــ(  الــرازي  الديــن  فخــر  مذهــب  الثالــث- 

قــال  والعلــم،  النظــر  بين  العــقلي  الإيجــاب  وهــو  الأصولــيين، 

الــرازي: »حصــول العلــم عقيــب النظــر الصحيــح بالعــادة عنــد 

على  لا  الوجــوب  والأصح  المعتزلــة،  عنــد  وبالتولــد  الأشــعري، 

دت(. )الــرازي،  التولــد«  سبيــل 

الرابــع- مذهــب المعتزلــة: ويقولــون بالتولــد، وهــو تولــد العلــم 

عــن النظــر وجوبــا دون توســط فعــل آخــر بينهمــا، قــال القــا�ضي 

عبــد الجبــار: »ومــن حــق النظــر أن يكــون فيــه مــا يولــد العلــم إذا 

كان نظــرا مــن عاقــل في دليــل معلــوم لــه على الوجــه الــذي يــدل« 

)الجبــار، 2011(.

ثــم  يُُعِِــدّّ الذهــن  النظــر  الخامس-مذهــب الفلاســفة: وهــو أن 

يفيــض عليــه العلــم، وبالتــالي فالنظــر مُُعــد للعلــم، وليــس علــة 

ولا مؤثــرا فيــه، وجــذر المســألة عندهــم مــبني على العلاقــة بين 

العلــة والمعلــول، والعلــة هي المبــدأ الأول )العقــل الفعــال( )أحمــد 

.)2017 حســن شحاتــة، 

ولقــد أخــذت مســألة النظــر بعــدا معرفيــا في المنظومــة الفكريــة 

العلــم،  بنظريــة  يعــرف  فيمــا  المســألة  ه\ه  الإسلامية-تدخــل 

الــكلام  لعلــم  النظــري  حيــث أصبحــث هــذه المقدمــات المدخــل 

أعلــم«  أعــرف« »كيــف  في محاولــة للإجابــة عــن أســئلة »كيــف 

بترتيــب   -»)2020 )مــدراري،  أعرفــه  مــا  أفحــص صــدق  »كيــف 

مــن  المتقــدمين  موقــف  عرفنــا  إذا  خاصــة  عليهــا،  عميقــة  آثــار 

مسألة النظر، فالسوفسطائية والسََّمََنية قالوا بتكافؤ الأدلة، 

وبالتــالي فالنظــر لا ينتــج عندهــم علمــا، وإنمــا يــورث الظــن فقط، 

وأنــه لا معلــوم عندهــم –أي الســمنية- إلا مــا أدرك بالبداهــة أو 

بإحــدى الحــواس الخمــس.

لذلــك اســتدل عليهــم المتكلمــون بــأن النظــر لا يتــم إلا مــن خلال 

لجملــة  سبيــل  »لا  إذ  البتــه،  دفعــه  يمكــن  لا  وبذلــك  النظــر 

الباقلانــي  اســتدل  ولذلــك  النظــر«،  عــن  الامتنــاع  إلى  العــقلاء 

على النفــاة بــكلام قــوي، قــال: »فقــد صح أن مــن النظــر مــا هــو 

طريــق للعلــم ببعــض الأمــور، وهــذا اعتراف بمــا يقولــون وكل أمــر 

لا يمــكن نفــيه إلا بإثباــته، فإثباــته واــجب لا محاــلة«.

ذهب ســائر المســلمين والفلاســفة إلى أن النظر يوصل إلى ما لم 

يُُــدرََك بالبداهــة والحــواس، ومــن آثــار النظــر مســألة: هــل العلــم 

النظــري متولــد عــن نظــر أم لا ؟ فذهــب أهــل الحــق إلى أن العلــم 

إذا تولــد عــن نظــر فإنــه كســب للناظــر، غير متولــد عــن نظــره، 

وزعمــت القدريــة أن الأفعــال متولــدة، أفعــال لا فاعــل لهــا، وأن 

العلــوم كلهــا ضروريــة ليــس فيهــا �شيء مكتســب )أحمــد حســن 

شحاتــة، 2017( )البغــدادي، 2020(.

فــإن  والمناظــرة،  والجــدل  النظــر  بين  العلاقــة  بخصــوص  أمــا 

أمــا  نفســه،  مــع  الإنســان  نظــر  هــو  الأشــعري-  –عنــد  الجــدل 

بين طــرفين،  النظــر  يمــارس  الجــدل فهــو محاولــة جعــل الآخــر 

باعتبــار المجــادل ناظــرا ومســتعملا لما توصــل إليــه بفكــره، وفــرّّق 

النظــر  أن  »أحدهمــا:  بوجــهين  والجــدل  النظــر  بين  الــزرك�شي 

النظــر  أن  والثانــي:  القــول،  نصــرة  والجــدال  الصــواب،  طلــب 

باللســان«. الاحتجــاج  والجــدال  والعقــل،  بالقلــب  الفكــر 

ومــن وحــوه العلاقــة بينهمــا أن النظــر يظهــر الفُُــرُُق بين الأمــور 

الصحيحــة والباطلــة، والظاهــرة وغير الظاهــرة لتكــون مقدمــة 

للجــدل المحمــود، قــال ابــن طاهــر المقــد�سي: »فإنــه لما لــم تكــن 

حقــا  ولكــن  حقــا،  باطلــة  كلهــا  ولا  حقــا  موجــودة  كلهــا  الأشــياء 

مــن  إمــا  النظــار،  فيهــا شــائعا على  الاخــتلاف  ثــم وجــد  وبــاطلا، 
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عالــم معانــد أو جاهــل عاجــر، ولــم يكــن الأخــذ بــه على اختلافــه 

وجــب عليــه بالنظــر الــذي يــميز بين الحــق والباطــل، وأيضــا لما 

لــو ظهــرت لما جهــل �شيء،  تكــن الأشــياء كلهــا ظاهــرة، لأنهــا  لــم 

ولما كانــت خفيــة؛ لأنهــا لــو خفيــت كلهــا لما علــم �شيء، وكان منهــا 

ظاهــر جلي وباطــن خفــي، وجــب طلــب علــم مــا خفــي عنهــا، ولا 

يوجــد ذلــك إلا بالنظــر«.

الحقيقــة والوصــول  بيــان  إلى  الجــدل الإسلامــي قصــد  كمــا أن 

لأن  المغلــوب،  أو  الغالــب  الطــرف  إلى  النظــر  دون  الحــق  إلى 

الغايــة منــه هي إرضــاء الله تعــالى، وإن كان الظاهــر مــن اصــطلاح 

الجــدل هــو كــف الخصــم عــن إيرادتــه وإظهــار هزيمتــه، لذلــك 

قــال بعضهــم بــأن النظــر يتأســس على عكــس الجــدل وهــو طلــب 

الحــق والصــواب وإرضــاء رب الأربــاب.

مــن الملاحــظ أن النظــر الــذي يقصــد بــه وجــه الله تعــالى يكــون 

مََــعْْبََرا ســهلا لتأسيــس الجــدل على غايــة شــرعية متينــة )مــدراري، 

.)2020

وبعــد كلامــه في النظــر قســم العلــم إلى ضــروري ونظــري متمــسكا 

تقريبــا  فقهيــة  بأمثلــة  لهــا  مثــل  وقــد  المنطقيــة،  بالقســمة 

الفــقهي. الإطــار  في  لهــا  وتبيئــة  المنطقيــة  للمواضيــع 

بيان صناعة الحدود2–2–
بــدأ المؤلــف بتقســيم العلــم إلى ضــروري ونظــري لأنهمــا المقدمــة 

التي تــبنى عليهــا الحــدود، وتكلــم عــن تعريــف الحــد أولا وذكــر لــه 

ثلاثــة تعاريــف، فقــال: »هــو حقيقتــه وماهيتــه«، وهــذا تعريــف 

أرســطي مــبني على التركيــب، أي تكونــه مــن جنــس وفصــل، وقيــل: 

»هــو اللفــظ الكاشــف لحقيقــة المحــدود على وجــه يكــون جامعــا 

بوقــوع  عندهــم  الــعبرة  لأن  الأصولــيين  اختيــار  وهــو  مانعــا«، 

التمايز فقط، ولا حاجة بنا إلى معرفة الماهيات لأنها متعســرة، 

وقيــل: »هــو تصــور المنطــوق بعــد أن لــم يكــن« )ســرور، 2015(، 

وقصــد بــه أن التعريــف باللفــظ، ثــم ذكــر شــروط كل منهــا، ثــم 

عقــد فــصلا  بشــرائط صحــة  الحــد، وبيــان مــا يلــزم عليــه.

 إن أصل الخلاف في مسألة الحدود مبني على الخلاف في تحديد 

مفهــوم »الكليــات«، فقــد أشــار »فورفوريــوس« إلى مشكلــة الــكلي 

دون أن يــدلي برأيــه فيهــا مــن حيــث كــون الكليــات حقائــق قائمــة 

بذاتهــا، وهــل هي حســية أو غير حســية، أم هي مجــرد مــدركات 

ذهنيــة، لذلــك انقســمت المــدارس في مفهــوم الــكلي:

اقعي والشــيئي: ذهــب إلى أن للكليــات عالــم قائــم  -الاتجــاه الــو

حقيقــي، وفي العقــول صــورة لذلــك العالــم، وأشــهر مــن قــال بــه 

للعالــم  العليــا  النمــاذج  أنســليم«، كونهــا  أفلاطــون و»القديــس 

الح�سي.

إلى  تــشير  الكليــات  أن  إلى  هــؤلاء  ويذهــب  الصــوري:  -الاتجــاه 

الواقــع،  في  لــه  انفصــال  ولا  فقــط،  الذهــن  في  موجــود  عالــم 

أرســطو. بــه  قــال  مــن  وأشــهر 

-الاتجــاه الاسمي: أنــه لا يوجــد في العالــم إلا أفــراد جزئيــة، وأن 

معارفنا مســتمدة منها، أما الكليات فهي مجرد أســماء وأصوات 

لا تــدل الواحــدة منهــا إلا على أفــراد جزئيــة، وليــس لهــا مدلــول 

أبــرز ممــثلي هــذا الاتجــاه  لا في العقــل ولا في عالــم آخــر، ومــن 

والمنطقيــة  »بــاركلي«  و  »هيــوم«  المحــدثين  ومــن  الرواقيــة، 

الوضعيــة، وهــو مذهــب ابــن تيميــة أيضــا، والموقــف مــن إشكال 

)ضميريــة،  بوضــوح  المنطقيــة  الجوانــب  على  ينعكــس  الكليــات 

.)2010

إلى  التعريــف  في تقســيم  المناطقــة  المؤلــف على نهج  وقــد جــرى 

حقيقــي ورسمي ولفظــي، واعتبــار الجنــس والنــوع والفصــل مــع 

بيان حقيقة كل واحد منها، فعرّّف الحد الحقيقي بأنه »اللفظ 

أنبــأ عــن ذاتياتــه  ال�شيء« وقيــل: »مــا  الــدال على كمــال ماهيــة 

الكليــة المركبــة« وشــرطه اشــتماله على الجنــس والفصــل. وعــرّّف 

خواصــه،  وبعــض  جنســه  تضمــن  »مــا  بقولــه:  الــرسمي  الحــد 

كقولــك في حــد الإنســان: »حيــوان ضاحــك«، وقيــل: »هــو قــول 

فيــه:  فقــال  اللفظــي  التعريــف  وأمــا  غيره«.  عــن  المرســوم  يــميز 

»هــو تبديــل اللفــظ بلفــظ أشــهر منــه عنــد الســائل، كالأســد مــع 

.)2015 الغضنفــر، والخمــر مــع العُُقــار« )ســرور، 

ثــم تكلــم في شــرائط الحــدّّ وبيــان مــا يلــزم عنــه، بتقســيم اللفــظ 

إلى مفــرد ومركــب، وتقســيم المفــرد إلى اســم وفعــل وحــرف، مــع 

بيــان الــدلالات الــثلاث: المطابقــة، والتضمــن، والالتزام.

كمــا قســم المفــرد باعتبــار الشــركة فيــه إلى كلي وجزئــي، وعــرف 

كلا منهــا، وبين النســب بين الألفــاظ مــن تقابــل وتبايــن وتــرادف.

وبعد هذا عرّّج المؤلف على بيان شرائط الحد، فذكر منها:

-أن يكون الحد أشهر من المحدود لا أخفى منه.

-وألا يعــرف إلا بــه كتعريــف العلــم، وهــو مــن بــاب المتضايفــات 

.)2015 )ســرور، 

الفقهــاء وذكــر  الحــدود عنــد  بيــان  إلى  المؤلــف  تعــرض  وبعدهــا 

.)2015 )ســرور،  كلهــا  وشــرحها  حــدا  وســتين  خمســة 

بيان الأدلة 2–3–
والســنة،  الكتــاب،  وهي:  خمســة،  إلى  الأدلــة  المؤلــف  قســم 
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والإجماع، والقياس، والاستدلال.

يحتوي الكتاب –أي القرآن- على قطعي وظني: والأول-القطعي: 

الــذي لا يمكــن اســتعماله لأنــه لا يجــوز الاخــتلاف حــول  وهــو 

الظنــون،  بــاب  مــن  والفقــه  الــظني:  الثاني-فهــو  أمــا  قطعيتــه، 

وبالتــالي تــصلح لــه الأدلــة الظنيــة، ويقــع الاســتدلال بهــا اعتمــادا 

اللفظيــة،  بالقرينــة  وتــارة  بالوضــع،  يكــون  فتــارة  على ظهورهــا، 

ـية. ـتارة بالقريــنة المعنوـ وـ

تعلــق  مــا  القــرآن  في  والظنيــة  بالقطعيــة  المقصــود  أن  وواضح 

هــو معلــوم. قــطعي كمــا  كلــه  الثبــوت  مــن جهــة  بالدلالــة، لأنــه 

أمــا الســنة النبويــة فقســمها المؤلــف إلى قــطعي وظني، ويمكــن 

أو  مســتفيضا  منهــا  المنقــول  كان  إذا  الفــروع  في  بهــا  التمســك 

الســنة  ظهــور  الأول-بيــان  وصفــان:  بــه  المســتدل  وعلى  آحــادا، 

كمــا هــو في القــرآن، والثانــي- بيــان صحــة الحديــث قبــل منعــه، 

الــنبي صلى الله عليــه وســلم،  تكلــم على أفعــال  ثــم   ولــه طــرق. 

بيــان  مــع  والقيــاس  والإجمــاع،  الصحابــي،  ومذهــب  وإقــراره، 

شــروطه.

ويــسمى  تصديــق،  كل  أنــه  بيّّن  الاســتدلال  عــن  كلامــه  وعنــد 

قضيــة، ويــسمى البرهــان، وصورتــه قيــاس اقترانــي واســتثنائي، 

للمقدمــات،  الأربعــة  وبيــان الأشكال  والتناقــض،  الحــد  وعــرف 

والظاهــر أن المؤلــف لا يخــرج في الاســتدلال عمــا هــو مقــرر في 

المنطــق. مباحــث 

وفي ختــام الفصــل ذكــر اســتصحاب الحــال، وقســمه إلى ثلاثــة 

المعلــوم  النفــي الأصلي  في  الحــال  -اســتصحاب  أقســام: أحدهــا 

والثالــث- الإجمــاع،  حــال  والثاني-اســتصحاب  العقــل،  بدليــل 

اســتصحاب الحــال في شــرع مــن قبلنــا )ســرور، 2015(.

أقسام الأدلة والاعتراضات الواردة عليها2–4–
فالصحيــح مــن الاعتراضــات منــع أو معارضــة، وتســتعمل فيــه 

وفســاد  الاعتبــار،  وفســاد  الاستفســار،  هي:  مشــهورة،  أســئلة 

الوضــع، والقــول بالموجــب، والقلــب، والمنــع، والمطالبــة )ســرور، 

.)2015

ثــم ذكــر الاعتراض على الاســتدلال بالإجمــاع والأســئلة الســتة 

الــواردة عليــه –قســم بعــض الجدلــيين الأدلــة باعتبــار آخــر على 

رأســهم الــشيرازي والبــاجي )ســرور، 2015(-، وهي:

الــبلاد البعيــدة، وتفــاوت  »-الأول: منــع تصــوره لتفــرق أهلــه في 

فطنهــم.

-الثاني: منع كونه حجة.

-الثالث: الطعن في طريقه إن أمكن.

-الرابع: منع إشهار قول الصحابي ومذهبه.

-الخامس: بيان وجود مخالف إن كان.

-السادس: منع أن عدم نقله يدل على عدمه.

على  يــدل  لا  وسكوتــه  بقولــه،  مخالــف  لا  أن  تســليم  -الســابع: 

الموافقــة.

-الثامن: أن اختصاص الحكم به.

-التاسع: معارضته بنص غاية في القوة )سرور، 2015(.

إلى ثلاثــة أقســام:  المناســبة فقــد قســمها  أمــا عنــد حديثــه عــن 

تتمــة،  منهــا  بكل  ويلحــق  واستحســانية،  وحاجيــة،  ضروريــة، 

ومرســل. وغريــب،  ملائــم،  إلى  آخــر  باعتبــار  وقســمها 

انخــرام  شــروط  وذكــر  الحصــر،  تقــت�ضي  المناســبة  أن  وبيّّن 

الحكــم  بتعليــل  وختــم  المناســبة،  شــرط  ووضح  المناســب، 

بالمظنة، وهي التي يُُظن حصول الحكم عندها )فورك، 1999(.

منهج الاستدلال عند ابن سرور الحنبلي2–5–
الأصــول  مــن  كأصــل  الاســتدلال  اتفــق الأصوليــون على حجيــة 

والإجمــاع،  والســنة،  الكتــاب،  وهي:  الفقــه،  لأصــول  الخمســة 

في تشخيــص حقيقــة  اختلفــوا  لكنهــم  والقيــاس، والاســتدلال، 

هــذا الأخير وتحديــد موضوعاتــه، وذلــك لترددهــم في مفهومــه.

اتفاقهــم على  لكــن جــرى  تنوعــت موضوعــات الاســتدلال  لقــد 

لابــن  الجــدل  كتــاب  على  إســقاطنا  محــل  ســتكون  منهــا،  أربعــة 

ســرور، مــن أجــل الكشــف عــن الــبنى المنهجيــة التي ارتكــز عليهــا 

وهي: الكتــاب، 

الاستدلالات المنطقية2–5–1–
للموضوعــات  بشــرحه  الاســتدلال  في  كتابــه  المؤلــف  يصــدر 

الاقترانــي  القيــاس  نــوعي  ذكــر  على  مقتصــرا  المنطقيــة، 

والاســتثنائي، وشــرحهما شــرحا لا يتجــاوز الكتــب المنطقيــة، مــع 

ذكــر أشكال القيــاس، إلا أنــه لا يدخــل في تفاصيــل الاســتدلال 

أنــه أورد في آخــر مبحــث  وإيــراد الاعتراضــات على الحــدود، إلا 

مــن الكتــاب وجــوه الاعتراض على القيــاس، والإجمــاع بذكــر تلــك 

الوجــوه دون الإفاضــة في شــرحها كمــا هي عــادة المكثريــن، أمثــال 

وابــن  الاصــطلاح،  قــوانين  في  الإيضــاح  كتابــه  في  الجــوزي  ابــن 

وغيرهــم. والطــوفي،  حــزم، 

قــال  وعرفهمــا،  والاســتثنائي،  الاقترانــي  القيــاس  المؤلــف  ذكــر 

في الاقترانــي: هــو »مــا لا يذكــر اللازم ولا نقيضــه فيــه بالفعــل« 

.)2015 )ســرور، 
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قيــد  أمــا  الاســتثنائي،  القيــاس  لإخــراج  »النقيــض«  كلمــة  ذكــر 

بالقيــاس  المتعلــق  بالقــوة  القيــاس  لإخــراج  فهــو  »بالفعــل« 

الاقترانــي.

فهــي  الصــورة  أمــا  ومــادة،  صــورة  قيــاس  لــكل  أن  المعلــوم  ومــن 

هيئــة الترتيــب للمقدمــات، وهــي مــا يظهــر فــي »الأشــكال الأربعــة« 

بحســب تغيّــر الحــد الأوســط، ومــن عــادة بعضهــم أنــه يعتمــد فــي 

مــادة الاســتدلال علــى الصــور العقليــة فقــط، وبعضهــم الآخــر 

يــورد الأدلــة الشــرعية، وهــو مــا درج عليــه المؤلــف ، أي تركيــب 

الاســتدلال مــن الأدلــة الشــرعية والمنطقية،يقــول: »الأدلــة وهــي 

خمســة: الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، والقياس،والاســتدلال« 

2015(، يقــول: »إن وجــد الســبب ثبــت الحكــم، وقــد  )ســرور، 

ــَلوۡ كَاَن  وجــد فأعلمــت لظهورهــا كمــا فــي قولــه ســبحانه تعالــى: :﴿

ــَّمَا   رۡــَعشِ ع ِّبَ ٱل َِّللَّه ر تاَۚ سَُفبۡــحَنَٰ ٱ َدــَسَ  ُ لفَ َّلِإا ٱَّللَّه ــَهِلاَءةٌ   ــَمِهيِآ  ف
لمــا  فســدتا  مــا  إضمــار  لــولا  فأنــه   ،)22 )الأنيــاء:   ﴾٢٢ َيصِفُــوَن

.)2015 )ســرور،  النتيجــة«  حصلــت 

ووجدنــا أن المؤلــف يفــرق بيــن القيــاس والاســتدلال، حيــث ذكــر 

بــاب القيــاس أولا وأردفــه بالاســتدلال منفصــا عنــه، وقــد جــرت 

عــادة بعــض الأصولييــن فــي عــدم التفريــق بينهمــا للالتبــاس الــذي 

يقــع مــن جهــة تداخــل مواضيعهمــا.

واســتدل المؤلــف –رحمــه الله- بـ«برهــان الاعتــال«: وهــو قيــاس 

)القطيعــي،  ونتيجــة  بمقدمتيــن  تنتظــم  أخــرى  بصــورة  صــورة 

شــرح كتــاب قواعــد الأصــول ومعاقــد الفصــول، 2006(، ومثالــه: 

كل مســكر خمــر، وكل خمــر حــرام، فلــزم أن كل مســكر حــرام 

.)2015 )ســرور، 

بـــ »برهــان الاســتدلال«: وهــو أن يســتدل علــى  وكذلــك اســتدل 

ال�شــيء بما ليس موجبا له إما بخاصيته كالاســتدلال على نفلية 

الوتــر بجــواز فعلــه علــى الراحلــة )القطيعــي، 2006(.

فيــه  تعــرض  �شــيء  وهــو كل  الخلــف«  »برهــان  وكذلــك حضــور 

بحصــر  إمــا  مذهبــه،  صحــة  فيلــزم  الخصــم  مذهــب  لإبطــال 

المذاهــب وإبطالهــا إلا واحــدا، أو يذكــر أقســاما ثــم يبطلهــا كلهــا، 

قــال المؤلــف: »وممــا يســتدل بــه أيضــا فــي طــرق النفــي قولهــم: لا 

سبب فلا مسبب لانحصار المثبت في النص والإجماع« )سرور، 

»وإنــه  قــال:  والتقســيم،  بالســبر  اســتدلاله  وكذلــك   ،)2015

بحــث وســبر فمــا وجــد نصــا ولا إحماعــا ...«، وإلا ولــه المعتــق بــه، 

وإنــه بحــث وســبر فمــا وجــد نصــا ولا إجماعــا مــع خــاف«.

والمعلــوم عنــد المناطقــة أن النتيجــة تبنــى علــى مقدمتيــن فأكثــر، 

وذلــك  لشــهرتها،  المقدمتيــن  إحــدى  يضمــر  قــد  الجدلــي  لكــن 

كقوله تعالى: »لو كان فيهما آلهة إلا الله فلسدتا«، فإن حصول 

النتيجــة متوقــف علــى مقدمــة اخــرى ظاهــرة، وهــي »ومــا قســدتا« 

.)2015 )ســرور، 

الاستدلال بالأسباب والشروط والموانع2–5–2–
 كقولهم »وجد السبب فيوجد الحكم«.

الأقيسة الشرعية عير العليّة2–5–3–
أمــا  دلــيلا،  يــراه  لا  لأنــه  القيــاس  لأنــواع  حــزم  ابــن  يتعــرض  لــم 

الاســتدلال،  أنــواع  في  الدلالــة«  »قيــاس  ذكــر  فقــد  الطــوفي 

وكذلــك فعــل ابــن الحــوزي، قــال: »الاســتدلال بحكــم على حكــم 

فهــذا في حقيقتــه قيــاس دلالــة«، وكذلــك »نفــي الفــارق«، وتــم 

القيــاس والاســتدلال،  بين  الخلــط  يقــع  مــا  كــثيرا  ذكرهمــا لأنــه 

فتــم إيرادهمــا لإخراجهمــا مــن قيــاس العلــة )الدلــيمي، 2020(.

وقــد نبــه المؤلــف إلى أن قيــاس العلــة مخالــف لــغيره مــن أنــواع 

القيــاس باعتبارهــا أوجهــا للاســتدلال عندمــا ذكــر في »شــرائط 

وقيــاس  العلــة،  وقيــاس  الأصــل،  مــعنى  في  القيــاس  الحــدود«: 

 ،)2015 )ســرور،  الشــبه  وقيــاس  الإخالــة،  وقيــاس  الدلالــة، 

على  التصريــح  بــاب  مــن  لهــا  وتعريفــه  الأنــواع  لهــذه  فإيــراده 

الفــروق الواضحــة بين القيــاس والاســتدلال، ولكنــه مــع ذكــره 

لهــا آثــر أن يشــرحها في بــاب القيــاس )الدلــيمي، 2020(، والتي لا 

تأمــل وممارســة. بطــول  إلا  تنــال 

الاستدلال بالأدلة التبعية )المختلف فيها(2–5–4–
كالاستصحاب، والاستحسان، وقول الصحابي ... 

مــع العلــم أن المــدارس الأصوليــة في الاســتدلال تنوعــت إلى ثلاثــة 

منــاهج، وهي: مــنهج المكثريــن في الأخــذ بالاســتدلالات المنطقيــة، 

ومــنهج المتوســطين، ومــنهج المقتصديــن )الدلــيمي، 2020( .

مذهــب  وهي:  فيهــان  المختلــف  الأدلــة  مــن  دلــيلان  الشــيخ  ذكــر 

الصحابــي  مذهــب  مــن  وجعــل  والاســتصحاب،  الصحابــي، 

الدليــل الثالــث في الاســتدلال، وذكــر في اعتبــاره حجــة روايتــان 

مــن جعلــه  الحنابلــة  ومــن   ،)2015 )ســرور،  أحمــد  الإمــام  عــن 

القــياس.  خاــلف  إذا  حــجة 

وقــول الصحابــي حجــة يقــدم على القيــاس، ويخــص بــه العــام، 

وهــو قــول مالــك وبعــض الحنفيــة خلافــا لأبــي الخطــاب، وجديــد 

الخلفــاء  قــول  الحجــة  وقيــل:  المتكلــمين،  وعامــة  الشــافعي، 

.)2021 )الطــوفي،  الشــيخين  وقيــل:  الراشــدين، 
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 طرق الاعتراض–5–5–2
تــميز الجــدل الأصــولي بــكثرة الاعتراضــات التي أوردهــا المصنفــون 

في علــم أصــول الفقــه، خدمــة لمباحثهــم وجريــا على مناهجهــم، 

لذلــك اعــتنى المؤلــف بالاعتراضــات التي أوردهــا في ثنايــا مبحــث 

في  بهــا  بــاب خاصــا  والقيــاس  وأفــرد للإجمــاع  والســنة،  الكتــاب 

ســؤال  الأســئلة:  مــن  واختــار   ،)2015 )ســرور،  الكتــاب  آخــر 

الوضــع،  فســاد  ســؤال  ثــم  الاعتبــار،  ســؤال  ثــم  الاستفســار، 

المنــع، والمطالبــة. ثــم  والقلــب،  بالموجــب،  القــول  وبعــده 

وذكر: 1-الاعتراض على الاســتدلال بالقياس، 2-الاعتراض على 

الاســتدلال بالإجمــاع وحصرهــا بتســعة أســئلة )ســرور، 2015(، 

ثــم ختــم الــكلام في المناســبة، وهي عنــده ثلاثــة أقســام: ضروريــة، 

وحاجيــة، وتحســينية )ســرور، 2015(، وأتــم الكتــاب بشــروطها 

وتعليــل الحكــم بالمظنــة )ســرور، 2015(.

جدول )01(: منهج ابن سرور في الاستدلال 

الاستدلالات المنطقية

الاستدلال بالقياس الاقتراني والقياس الاستثنائي

التناقض

الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم

الاستدلال بقياس الخلف

حصر مدارك الأدلة

الاستدلال بالشكل الأول من الحملي

الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم

إذا وجد المانع انتفى الحكم

برهان الاعتلال

برهان الاستدلال

برهان الخلف

السبر والتقسيم

ما يتعلق بالسبب والشرط

لزوم الحكم عن المقدمات إذا ثبت الحكم بدليل سالم عن المعارض أو عملا 

بالترجيح

وجود السبب فيوجد الحكم

الأقيسة الشرعية عير العليّّة
القياس الجلي

قياس الدلالة

الأدلة المختلف فيها

مذهب الصحابي

الاستصحاب

استصحاب الحال في النفي الأصلي المعلوم لدليل العقل

استصحاب الإجماع في محل الخلاف

استصحاب الحال في شرع من قبلنا

الاعتراض على الاستدلال بالقياس والإجماعالاعتراضات
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خاتمة
لقد وصلت هذه الورقة إلى النقاط التالية

-وجــود تداخــل معــرفي بين العلــوم مــن شــأنه المســاهمة في خلــق 

مســاحات جديــدة في المعرفــة، كمــا هــو الحــال بين أصــول الفقــه 

والمنطــق والجــدل اليونانــي.

-يختلف الجدل الأصولي عن الجدل اليوناني في القصدية، إذا 

غايــة الأخير هي الخصــم والإفحــام، أمــا الجــدل عنــد الأصولــيين 

فغايتــه بيــان الحــق وإرضــاء الله تعــالى، وبالتــالي فــإن للقصديــة 

دور كــبير في توجيــه الحــوار بين الطــرفين.

وبيــان  الأصوليــة،  المادة  ترتيــب  في  الأصــولي  الجــدل  -مســاهمة 

النزاع. تحريــر محــل  وتــعين على  البحــث  توجــه  التي  الأســئلة 

-إثــراء الجــدل الأصــولي لعلــم أصــول الفقــه مــن خلال: مناقشــة 

المفاهيــم  في  توســع  مــع  مادتهــا،  وترتيــب  العلميــة،  المســائل 

الأصولية، وبين تأثير الجدل الأصولي في مناحي التأليف في علم 

الفقــه. أصــول 

مــن  الأرســطي  الجــدل  تطويــر  في  المســلمين  مســاهمة  -بيــان 

جهــة إضافــات جديــدة عليــه، كالأســئلة الخمســة التي يطرحهــا 

المنطــق  أســوار  خــارج  الاســتدلال  دائــرة  وتســويع  الســائل، 

الأرســطي.

 - عــام  بــشكل   - الحنــبلي«  ســرور  بــن  »علي  المؤلــف  -مســاهمة 

كتــاب  خلال  مــن  الأصــولي  الجــدل  مباحــث  بعــض  توضيــح  في 

. مختصــر

-تفريــق المؤلــف بين القيــاس والاســتدلال، باعتبــاره مــن المدرســة 

التي تفــرق بينهمــا خلافــا للــرازي وغيره.

والإجمــاع  والســنة  بالكتــاب  الاســتدلال  على  المؤلــف  -اعتمــاد 

الإسلاميــة. للخصوصيــة  إظهــار  والقيــاس، 

-بيان المؤلف أن الاستدلال خارج عن الأدلة الأربعة.

0-بنــاء الاســتدلال على القيــاس المنطقــي، وهــو بذلــك يــشير إلى 

الأرســطي  والقيــاس  الشــبه(  )قيــاس  الأصــولي  بالقيــاس  أخــذه 

معــا.

-تنوعــت مذاهــب الآخذيــن بالجــدل الأصــولي إلى ثلاثــة مــدارس: 

مدرســة المكثريــن، ومدرســة المتوســطين، ومدرســة المقتصريــن، 

وكلهــا تتعامــل بالقيــاس الأرســطي.
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Aljadal al osouli through the book of Aljadal for IBN surur al hanbali

Abstract

This paper discusses the concept of “ Aljadal al usouli “ and its impact on arranging the 
structure of the science of “fundamentals of jurisprudence” as a subject and method, as it is 
a “special science of fundamentals of jurisprudence,” with a clarification of the relationship 
of logic to controversy, and their relationship together with the scientific method, and an 
explanation of the foundations upon which fundamentalist debate was built in composition 
and debate, with a statement of the characteristics of Islamic debate in particular. In the 
origins and its distinction from the Greek debate regarding intentionality, the mechanisms 
of knowledge production, then its argument and the extent to which it is necessary to adopt 
it..
I have tried to clarify the issues of the “ Aljadal al usouli “ by studying “The Book of 
Controversy” by Imam Ali bin Surur al-Hanbali, and to clarify its general and specific 
architecture in this book, which came within the context of the fundamentalist debate, taking 
into account the Hanbali specificity.

Keywords
usoul Al fiqh

Alhadal usouli
logic

Aljadal al osouli à travers le livre d’Aljadal pour IBN surur al hanbali

Résumé

Cet article discute du concept d’ « Aljadal al usouli » et de son impact sur l »organisation 
de la structure de la science des « principes fondamentaux de la jurisprudence » en tant 
que sujet et méthode, car il s »agit d’une « science spéciale des principes fondamentaux de 
la jurisprudence », avec une clarification de la rapport de la logique à la controverse, et 
leur relation avec la méthode scientifique, et une explication des fondements sur lesquels le 
débat fondamentaliste s’est construit dans sa composition et son débat, avec un énoncé des 
caractéristiques du débat islamique en particulier. Dans ses origines et sa distinction avec 
le débat grec sur l’intentionnalité, les mécanismes de production de connaissance, puis son 
argumentation et la mesure dans laquelle il faut l’adopter.
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